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 الربــاط/ القاهــرة - تــــزداد المخاوف 
من أن يضاعف وباء كورونا من انتشــــار 
ظاهــــرة عمالة الأطفال في عام 2021، الذي 
يصــــادف الســــنة الدولية للقضــــاء على 
هذه الظاهرة المنتشــــرة في الدول النامية 
خاصــــة، حيث تســــعى الجمعيــــة العامة 
للأمم المتحدة إلى زيــــادة الوعي وتحفيز 
مســــاعي الحكومــــات والجهــــات الفاعلة 
الأخرى لإعادة هــــؤلاء الأطفال إلى عالمهم 

الحقيقي، عالم الدراسة واللعب.
يشــــمل تشــــغيل الأطفال من هم دون 
ســــن الثامنة عشــــرة، منهم من أجبرتهم 
ظروفهم العائلية على ترك فراشهم الدافئ 
صباحــــا لينخرطــــوا فــــي أعمــــال مرهقة 
مــــن أجل توفير قوت الأســــرة، ومنهم من 
اختاروا ترك المدرسة والاتجاه إلى العمل 
علــــى الرغم مــــن أجســــادهم الغضة التي 
لا تحتمــــل أثقالا ولا مخاطر جســــدية أو 

نفسية.

قــــال الباحــــث الاجتماعــــي المغربــــي 
هشام بوقشــــوش في تصريح لـ“العرب“، 
”إن تشــــغيل الأطفال هو شــــكل من أشكال 
النشــــاط الاقتصادي الــــذي يمس بكرامة 
الطفل ويضرّ بنموه الطبيعي والجسدي 
والنفســــي، ويعرضــــه لــــلأذى الصحــــي 
والنفســــي، والعنــــف اللفظــــي والبدني، 
وأحيانا للتحرّش الجنسي والاغتصاب“.

وبحســــب منظمــــة العمــــل الدوليــــة 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، انخفــــض عدد 
الأطفــــال العاملــــين فــــي العالــــم بشــــكل 
ملحــــوظ مــــن 246 مليونا في ســــنة 2000 
إلــــى 152 مليون طفــــل، لا يزالون يقضون 
ســــاعات طويلة في أعمال مختلفة تتنوع 
بين ورشــــات الميكانيك والبناء والفلاحة 
والبيــــع فــــي الطرقات والتســــول، وربما 
الارتباط بأنشــــطة مع منظمــــات إجرامية 

وإرهابية تستغل حاجتهم للمال.

ع دائرة الفقر
ّ

الوباء وس

 تــــزداد مخاوف المنظمــــات والهيئات 
الدولية والمحلية من أن يســــاهم انتشــــار 
وبــــاء كورونا فــــي زيادة انتشــــار ظاهرة 
عمالة الأطفــــال، في ظل إغــــلاق المدارس 
وتــــردي الظــــروف الاقتصاديــــة خاصــــة 
للعائــــلات الفقيرة، بما يهــــدد هدف الأمم 
المتحــــدة العالمي المتمثل فــــي إنهاء عمالة 
الأطفــــال بجميع أشــــكالها بحلول ســــنة 

.2025
ويحتاج إلى وضع التعليم في صميم 
جهود التعافي العالمي من ظاهرة تشغيل 

القصّر.
وأوضحــــت منظمــــة العمــــل الدولية 
للطفولــــة  المتحــــدة  الأمم  ومنظمــــة 
(يونيســــف) في تقرير مشترك، أن انتشار 
الوباء سيتســــبب على الأرجح في زيادة 

كبيــــرة في معدلات الفقر، وشــــدد التقرير 
علــــى ”أن هذه الأزمة قد تدفــــع بالأطفال، 
الذيــــن يشــــتغلون أساســــا، إلــــى العمل 

ساعات أطول وفي ظروف أسوأ“.
ودقت المنظمتــــان ناقوس الخطر إزاء 
تزايد الأدلة على ارتفاع تشــــغيل الأطفال 
خلال الجائحة، مشــــيرتين إلى أن إغلاق 
المدارس بشــــكل مؤقت يطال الآن أكثر من 

مليار تلميذ في أكثر من 130 بلدا.

شقاء إضافي

 وفقا للعديد من الخبراء والناشطين، 
قــــد يواجه الأطفال الذيــــن كانوا يعملون 
قبل تفشــــي الوبــــاء الآن ســــاعات أطول 
فــــي العمل وظروفا أســــوأ، فــــي حين قد 
يُجبــــر آخــــرون على الخروج إلى ســــوق 
الشغل لدعم أسرهم، التي تكافح من أجل 
البقــــاء على قيد الحياة بســــبب التباطؤ 

الاقتصادي.
ويشــــير أطفال مصريون يعملون في 
مصانــــع الطوب المــــدرج ضمــــن الأعمال 
الخطــــرة، برواتب متدنيــــة أقل من نصف 
مــــا يحصل عليه العامل التقليدي، إلى أن 
بعضهم انخرطوا في هذه المهنة مع بداية 
تفشي كورونا، بهدف مساعدة أسرهم في 
الإنفاق على شــــؤون الحيــــاة، ومنهم من 

فقد والده وأصبح يعول أسرته.
ويظل هــــؤلاء العمال الذين لا تتجاوز 
أعمارهم الخامســــة عشــــرة، فــــي العمل 
الشاق لمدة تقترب من 10 ساعات، يحملون 
الطــــوب قبل حرقه، ثم يعــــودون لتحميله 
مجــــددا عقب الانتهاء من تصنيعه ورصه 
في صفوف طويلــــة، أحيانا دون وجبات 
أو فترات راحة، وبعضهم يدخن السجائر 

بكميات كبيرة في سن صغيرة.
المصــــري  المنتــــدى  رئيــــس  وقــــال 
عبــــده  رشــــاد  الاقتصاديــــة  للدراســــات 
لـ“العــــرب“، ”إن عمالــــة الأطفــــال تتزايد 
في مصر مع ارتفاع نســــبة الفقر وتزايد 
معــــدلات البطالة، لأن الأطفال تســــخرهم 

بعض الأسر لتحسين مواردها“.
اقتصادية  علاقــــة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
معروفــــة بــــين عمالــــة الأطفــــال والفقــــر، 
فكلمــــا ارتفع الأخير نقطــــة مئوية واحدة 
تزيد عمالة الأطفال بنســــبة 0.7 في المئة، 
وتعكــــس تلــــك العلاقــــة المشــــكلات التي 
تواجه الأطفال فــــي المناطق النامية على 

مستوى التعليم والصحة“.
ويؤكــــد المدير المســــاعد لإدارة حماية 
الطفل في اليونيسف كورنيليوس وليامز 
”أن الوبــــاء ســــلط المزيد مــــن الضوء على 
كيفيــــة تعــــرض الأطفــــال الأكثــــر ضعفا 
للاســــتغلال أثنــــاء الأوبئة، بمــــا في ذلك 
إجبارهــــم علــــى العمــــل. يجــــب أن يكون 
ذلــــك علامة تحذير للحكومــــات والمجتمع 
المدنــــي ووكالات الأمم المتحــــدة، لتكثيف 
أولوياتهــــا  وتحديــــد  الاســــتراتيجيات 

للقضاء على عمالة الأطفال“.
من جانبها عبــــرت الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســــان، عن خشيتها من ارتفاع 
عــــدد عمالــــة الأطفــــال بســــبب الانقطاع 
الطويل عن الدراســــة، وفشل التعليم عن 
بعــــد، وغيــــاب مقاربة للاهتمــــام بحقوق 
الطفل عموما في ظل الجائحة، كما نبهت 
إلــــى أن فقــــدان العمل لفئات واســــعة من 

أرباب الأســــر، خاصة العاملة في القطاع 
غير المهيكل والاقتصاد الموسمي، سيقوي 

عمالة الأطفال والفتيات.

قوانين وقرارات

يعمل أعضاء الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحــــدة علــــى زيــــادة الوعــــي، وتحفيز 
مســــاعي الحكومــــات والجهــــات الفاعلة 
الأخرى، لإنهاء عمالــــة الأطفال في جميع 

أنحاء العالم.
وتشــــكل حماية القصر هاجســــا لدى 
المشــــرع في أغلب الدول النامية، من أجل 
الحد من الظاهرة وما يرافقها من تداعيات 
سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل 
الصاعــــد، لكن يبقى تنفيــــذ هذه القوانين 
والقــــرارات يتراوح بين الحــــزم والإهمال 

من دولة إلى أخرى.
ففــــي المغرب، أكدت وزارة الشــــغل أن 
المملكــــة اتخذت عــــدة إجــــراءات في هذا 
المجــــال، علــــى المســــتوى القانوني وعلى 
المستوى المؤسساتي، وحتى على مستوى 
التعــــاون الدولي، وذلــــك لتحقيق الهدفين 
الـ7 والـ8 المتعلقين بحماية الطفولة ضمن 

أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025.
وتم اختيار المغرب إلى جانب 15 دولة 
من طــــرف التحالف الدولــــي كبلد ”رائد“ 
في مجال محاربة تشــــغيل الأطفال، وذلك 
من أجل الوقوف على الطرق والأســــاليب 
والبرامج المبتكرة، التي ســــتمكن البلدان 
الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق 
أقصى قدر من الفعالية، بما يتناســــب مع 
المواعيد العاجلة المحــــددة لإنجاز الهدف 

المذكور.
وانخرط المجتمــــع المدني المغربي في 
فعــــل اجتماعي لمحاربة تشــــغيل الأطفال، 
من خلال القيام بحمــــلات توعية موجهة 
للعائلات في المدن والقرى، لشــــرح أخطار 

التشغيل المبكر على أطفالهم.

لحقوق  المغربيــــة  الجمعية  وشــــددت 
الإنســــان علــــى ضــــرورة ”معاقبــــة مــــن 
يســــتغلون الأطفال دون ســــن 18 سنة في 
الأعمال المحفوفة بالمخاطر“، و“سن قانون 
يســــمح بدخول مفتشي الشــــغل للمنازل 
لإنقاذ الأطفال من الاستغلال الاقتصادي“.

وأكــــدت رئيســــة فرع الــــدار البيضاء 
لمنظمــــة الطلائــــع أطفال المغــــرب خديجة 
بوكبيدة، في تصريــــح لـ“العرب“، ”أن كل 
هيئــــات المجتمع المدني مهتمة بالشــــراكة 
مــــع الحكومــــة المغربيــــة لمكافحــــة هــــذه 
الظاهــــرة“، مضيفة ”نحن كمنظمة مهتمة 
بالدرجــــة الأولى بقضايا الأطفــــال، فإننا 
ندعو مختلف المؤسسات والجمعيات إلى 
تعبئة وتعزيز كافة جهودها للحد وبشكل 
مباشــــر من هــــذه الآفة، تزامنــــا مع إيلاء 
الحكومة عنايــــة خاصة بقانــــون العمال 
المنزليين، والذي سيعود بنتائج إيجابية 

على ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب“.
وقالــــت بوكبيــــدة ”إن واقع تشــــغيل 
الأطفــــال بالمغرب يشــــهد منحــــى تنازليا 
مقارنــــة بتســــعينات القــــرن الماضي، لكن 
لا تــــزال هذه الظاهرة تشــــغل الرأي العام 
وجمعيــــات المجتمــــع المدنــــي، باعتبارها 
تنتهــــك اتفاقية حقــــوق الطفل ومجموعة 
من الاتفاقيــــات الدولية، كما تحرم الطفل 
من أبســــط حقوقــــه (حق فــــي التمدرس، 

التعليم ، واللعب والترفيه..)“.
وتؤكــــد مديــــرة المناصــــرة في قســــم 
حقوق الطفل فــــي هيومن رايتس ووتش 
جو بيكــــر، أن ”الخيارات التــــي تتخذها 
الحكومــــات الآن يجب أن تكون حاســــمة، 
إذ يمكــــن أن تقلل من أســــوأ آثــــار الأزمة 
على الأطفال علــــى المدى القصير وتعدّهم 

للنجاح على المدى الطويل“.
وفي مصر، وقّــــع وزير القوى العاملة 
محمــــد ســــعفان ومديــــر مكتــــب منظمــــة 
العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان في 
ديسمبر الماضي، خطة عمل حول مشروع 
للإســــراع بالقضاء على تشغيل الأطفال، 
وجرى وضع خطة وطنية تمتد حتى 2025 
لمكافحة أسوأ أشــــكال عمل الأطفال ودعم 

الأسرة.
وحظرت القاهرة تشغيل الأطفال قبل 
بلوغهم ســــن 15 عاما، مع جواز تدريبهم 
متى بلغوا ســــن الـــــ13 عاما، بما لا يحول 

دون مواصلة تعليمهم.
ويلتزم كل صاحب عمل يشــــغّل طفلا 
دون ســــن الـ16 عاما بمنحــــه بطاقة تثبت 
أنــــه يتدرب أو يعمل لديــــه، لكن هذا الأمر 
غير موجود في الواقع في غالبية الأحيان.

حلول تطبيقية

ينفذ برنامج الأغذية العالمي بالشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، 
مشــــروعا لمكافحة عمالة الأطفــــال في 16 
محافظــــة، اســــتفاد منهــــا 120 ألف طفل، 
65 فــــي المئــــة منهم من الفتيــــات والباقي 
التغذيــــة  مشــــروع  عبــــر  الذكــــور،  مــــن 
المدرســــية، لكن علاء عبدالتــــواب، رئيس 
المصــــري  بالمركــــز  القانونيــــة  الوحــــدة 
للحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعية، يؤكد 

لـ“العرب“، ”أن عمالــــة الأطفال في العالم 
الثالث مشكلة متشابكة الأطراف ما يجعل 
القضــــاء عليها صعبــــا، ففي مصر تحظر 
التشريعات عملهم، لكن في الوقت ذاته لا 
تضع عقوبات رادعة تحسم تلك المشكلة“.
ويشــــير الخبراء إلى أن القضاء على 
عمالة الأطفال يتطلــــب تزويد الحكومات 
بإنفــــاذ  والالتــــزام  بالمــــوارد  المحليــــة 
القوانــــين التــــي تحمــــي الأطفــــال، حيث 
دعــــا المدير المســــاعد لإدارة حماية الطفل 
فــــي اليونيســــف كورنيليــــوس وليامــــز، 
”إلــــى حمايــــة اجتماعيــــة أكثر شــــمولا، 

وتســــهيل حصول الأســــر الفقيــــرة على 
المســــاعدات، وتعزيز فرص العمل الكريم 
للبالغين، واتخاذ تدابيــــر لإعادة الأطفال 
إلى المــــدارس، وزيادة الاســــتثمارات في 
الخدمــــات الاجتماعية، والمزيد من الموارد 

لمراقبة أماكن العمل وإنفاذ القانون“.
ولفتــــت مديــــرة المناصــــرة في قســــم 
حقوق الطفــــل في هيومن رايتس ووتش، 
إلى ”أن الحكومــــات والمانحين يحتاجون 
إلى مســــاعدة الأســــر الضعيفة مباشرة، 
لمواجهــــة الضائقــــة الماليــــة التــــي تدفع 
الأطفال إلــــى العمل. ويمكــــن للتحويلات 
المالية المنتظمة لهذه الأســــر أن تساعدها 
فــــي تلبيــــة احتياجاتها الأساســــية دون 

اللجوء إلى عمالة الأطفال“.
وقـــال الباحـــث المغربـــي بوقشـــوش 
لـ“العـــرب“، ”إن أكبر مدخـــل لمجابهة آفة 
تشـــغيل الأطفـــال، هـــو تحقيـــق العدالـــة 
أســـبابها  بدراســـة  وذلـــك  الاجتماعيـــة، 
وإصـــلاح الخلل، وإعـــادة الاعتبـــار لهذه 
الأســـر التي يفرض عليها قســـرا أن تقود 
أبناءها إلى أبواب المشـــغلين، مع ضرورة 
جعل الفضاء التربـــوي التعليمي الفضاء 
الوحيد والأوحـــد للطفولة المغربية خاصة 
بالنســـبة الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبات 
الإعـــلام  وســـائل  واســـتثمار  تعليميـــة، 
للتعريـــف بمخاطـــر الظاهرة وبشـــاعتها 
وتجريمها بعيدا عن المزايدات السياسية“.
ويبقى  التصــــدي لهذه الظاهرة رهن 
تكثيف الجهود، وتعزيــــز أدوار الفاعلين 
فــــي المســــاعدات الاجتماعيــــة والمجتمع 
المدنــــي، إضافــــة إلــــى أهميــــة التوعيــــة 
والتحســــيس فــــي تراجع هــــذه الظاهرة، 
خاصــــة بالنســــبة للفتيات، فهــــن أول من 
يُحرمــــن من حقهن فــــي التعليم، ويعانين 
من عبء ثلاثي يتمثل في الأعمال المنزلية 

والعمل المدرسي والعمل خارج المنزل.
وتحــــث المنظمــــات الدوليــــة أصحاب 
السلطة على إشراك الفتيات، ومجموعات 
الشــــباب، والأطفــــال العاملــــين الحاليين 
والسابقين في عملية التوعية، حيث تقول 
”فمــــن خلال الاســــتماع إلــــى المتضررين، 
يمكننــــا إنشــــاء عالم يتمتع فيــــه كل طفل 

بالحق في التعليم“.
وتبقــــى عمليــــة إنقــــاذ الأطفــــال من 
العمــــل عمليــــة صعبــــة التطبيــــق لكنها 
غيــــر مســــتحيلة، ويؤكد رئيــــس الوحدة 
للحقــــوق  المصــــري  بالمركــــز  القانونيــــة 
الاقتصادية والاجتماعية علاء عبدالتواب 
لـ“العرب“، ”أن عمالــــة الأطفال في العالم 
الثالث مشكلة متشابكة الأطراف ما يجعل 
القضــــاء عليها صعبــــا، ففي مصر تحظر 
التشريعات عملهم، لكن في الوقت ذاته لا 
تضع عقوبات رادعة تحسم تلك المشكلة“.
وأوضح عبدالتواب ”أن المشــــكلة في 
الثقافــــة العامة الســــائدة بالدول النامية، 
التي تعتبر الطفل ملكية خاصة لأســــرته 
يفعلــــون به ما يحلو لهم، بجانب تضارب 
تحديد عمر الطفل في التشــــريعات، حيث 
يمتد بعضهــــا إلى 21 عامــــا، وفي أخرى 
يقدر بـــــ15 عامــــا، وفي ثالثة بـــــ18 عاما، 
وكلها تخلق نوعا من التضارب وتحدّ من 

حماية الأطفال“.

تنتشــــــر ظاهــــــرة عمالة الأطفــــــال في الدول النامية بشــــــكل لافــــــت، وزاد من 
انتشــــــارها تفشــــــي وباء كورونا الذي وسّــــــع من دائرة الفقر، لكن المنظمات 
ــــــات الدولية تســــــعى خلال هذا العام إلى القضــــــاء على هذه الظاهرة،  والهيئ
بالشــــــراكة مع الحكومات والجمعيات المحلية التي تساهم في توعية العائلات 

بإعادة أطفالها إلى الدراسة.

كورونا يعرقل مساعي القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال
ر إلى عالم الدراسة واللعب

ّ
 التشريعات لإعادة القص

ّ
هل يكفي سن

اللعب والمدرسة دربان لحياة سوية

تشغيل الأطفال هو 

شكل من أشكال النشاط 

الاقتصادي، الذي يمس 

 بنموهم 
ّ
ر ويضر

ّ
بكرامة القص

الطبيعي والجسدي والنفسي

عدد الأطفال العاملين 

انخفض في العالم بشكل 

ملحوظ من 246 مليونا في 

سنة 2000 إلى 152 مليون 

طفل في الوقت الراهن

لا تدعوهم يكبروا قبل الأوان

ي ر
 أن تكون حاســــمة، 
ســــوأ آثــــار الأزمة 
ى القصير وتعدّهم 

ويل“.
وزير القوى العاملة 
ــر مكتــــب منظمــــة 
ة إريك أوشلان في 
عمل حول مشروع 
ى تشغيل الأطفال، 
2025 5نية تمتد حتى
عمل الأطفال ودعم 

شغيل الأطفال قبل 
مع جواز تدريبهم 
1 عاما، بما لا يحول 

عمل يشــــغّل طفلا 
بمنحــــه بطاقة تثبت 
ديــــه، لكن هذا الأمر 
 في غالبية الأحيان.

ية العالمي بالشراكة 
والحكومة المصرية، 
لة الأطفــــال في 16
نهــــا 120 ألف طفل، 
ن الفتيــــات والباقي 
التغذيــــة  مشــــروع 
عبدالتــــواب، رئيس 
المصــــري  بالمركــــز 
والاجتماعية، يؤكد 

ي
المدنــــي، إضافـــ
والتحســــيس فــ
خاصــــة بالنســـ
يُحرمــــن من حق
من عبء ثلاثي
والعمل المدرسي
وتحــــث المن
السلطة على إش
الشــــباب، والأط
ع والسابقين في
”فمــــن خلال الاس
يمكننــــا إنشــــاء
بالحق في التعل
وتبقــــى عم
العمــــل عمليــــة
غيــــر مســــتحيل
بالمر القانونيــــة 
الاقتصادية والا
”أن لـ“العرب“،
الثالث مشكلة م
القضــــاء عليها
التشريعات عمل
تضع عقوبات ر
وأوضح عب
الثقافــــة العامة
التي تعتبر الط
ي يفعلــــون به ما
تحديد عمر الطف
يمتد بعضهــــا 
يقدر بـــــ15 عامــ
وكلها تخلق نو
حماية الأطفال“

ي ي

مليون إلى 152 2000 سنة

طفل في الوقت الراهن
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